منّورات . 
اسم و6 فسا 6 الدس .22 5 
ا مركزا عر للطبَاعَة والنتمرةالنوزيع 
سن ايلك 


.ل 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 07 / ربيع الأول/ 1445 ه 
الموافق 22 / 09 / 2023 م 


١ .‏ ب 
سل نا ش10 ريا يمل 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 60531106074 :اع ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015طأ! /عم .]//:وماط :لطقروعاع 1 


اصدرت وزارة الثقافة والاعلام ببغداد الطبعة الأولى 


من هذا الكتاب عام 4 ونقحت وزيدت هذه 
الطبعة الثانية فى مطلع عام ١9/1‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 60531106074 :اع ]آنا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 3209_20015طأ 1 /عم .]//:وماط :لطقروعاع 1 


الاهشعاء 


اليها .. رفيقةالدرب فى مسيرة 
الحياة . . 

زوجتي السيدة وسام العتسر :6 أهدى 
هذه الاضامة المسربلة بالمال . 
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حباً ووفاءا . 


مسب راكورى 


عاش الشعر ‏ بكل فنونه ‏ تجربة الحياة بعمق واصالة عبر 
تأريخه الطويل وظل منذ وجد أهزوجة تستحث الركب وأنشودة 
تستثير الهمم حتى أن سجل ملاحم الحروب ومثار النقع وصليل 
السيوف » ثم خفقات القلوب ووجيب النفوس وتطلعات 
الآمال. . . الآ يركب السياةا فقسب يل يحيآها ٠‏ باففل يهنا 
ويتأثر لها ومنها . ٠‏ 

فلقد سجل الشعر الحياة . كل الحياة » حلوها ومرها وما 
بينههما » ثار وعصف وبكى واستبكى وشكى والتاع وعطف وهزج 
ورقص بل واستعطى واستجدى . . . الى آخر أغراض الشعر 
وقنوثة كنا يلل لدارسيه وشر اسه أن سيرها , 

والشعر العربي » ككل فنون الشعر فى أرجاء عالمنا 


الفسيح ؛ له وعليه . فأنت اذ تجد الاصالة والصدق والعمق فى 
الاداء والدقة في التصوير والسعة فى الخيال والنغم الراقص أو 
الحالم تجد ‏ ايضا تفاهة الغرض وضحالة الفكرة وركة 
الاسلوب وهبوط الذوق . كما تجد نوعا آخر بين هذه وتلك . 
ودارس الشعر . بله قارئه . يحس بكل هذا ويتأثر به ومنه . 
فالحقيقة تنبىء ان فى شعرنا العربي قممآ شوامخ كما ان فيه نتوءات 
قزمة . فيه سمفونيات حالمة وانغام معطاء ى| ان فيه أنين عليل 
وحشرجة فان . وهو في رائعه المشرق وتافهه الكابي يكون حصيلة 
الشعر ويسجل تأريخ تطوره . 


ولئن تفنن القريض أنواعا وأشكالا وهو يسجل تجارب 
الحياة فان الشعر الشعبي هو الآخر تفنن أنواعاً وهو يعيش تلك 
التجارب ذاتهاوانفعل به وئر ‏ . . ثم ٠‏ تطورمع ركب التطور 
وان اختلفت درجات مواكبته تلك : 

وحقا أقول اننى عندما قرأت الشعر الشعبي وجدته لا 
يستهويني فحسب بل بهزني بعنف ويملاً نفسي وقلبي ووجداني لا 


سيا اللون العاطفي منه . واللون العاطفي من الشعر الشعبي 
العراقي شعر ولا كسائر نماذج الشعر . شعر أصيل العاطفة 
صادقها عنيف الزخم خصب الأداء معطاء ملهم وهو ينبعث من 
طبيعة نقية سمحة ويستلهم الكلمة من مجالى الحياة البكر الساذجة 
لكنه يشحنها دفقات شعور صادق واحساس اصيل واخللاص 
عاطفي لا يحاكي التجربة بل يعيشها ولا يصور المشاعر بل هو ذاته 
يكون تلك المشاعر . 

وحديث صدق الشعور واصالة العاطفة فى الشعر الشعبي 
العراقي حديث خصب غني معطاء . والتراث الذي خلمه 
الشعراء ضخم بقدر ما هو عبق . كبير بقدر ما هوساحر . 
ومتذوق حديث العامة وللهجتها يجد فيه ما قد لا يجده متذوى 
الفصيح في شعر الفحول والنوابغ . . . ذلك لان فيه ميزة 
وسمة ... أوعلى وجه الدقة فيه « نكهة » عطرة عبقة قد لا نجد 
نظيرها في الكثير من روائع القصيد الموروث والمعاصر . 


ولعمري لقد كان للحرمان العاطفي فضل - ان صح ان له 
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فضلا ‏ كبير في زرع هذه الاصص المضوعة من شعر الوجد 
العامي . 

فدارسه لا يكاد يتلمس مدى الحرمان ذاك وحسب . 
بل انه يكتوى به ويحترق بلهيبه . 

ان لهثات النفوس الصبة وخفقات القلوب العاشقة وامال 
الوله المحبين والمتيمين الملتاعين تنفعل بصدق أصيل واصالة 
دادقة في آنية الورد الصحراوي » أطر شعرنا الشعبي العراقي . 

وقد ضمن الشعر الشعبي الكثير من المعاني التي طرقها 
الفريض وحاكاه فى أكثر من لون من ألوانه المتعددة المتنوعة . 
والقريض ايضا استفاد ‏ هو الآخر ‏ من ( الشعبي ) وضمن 
معانيه التي سجلها بصدق وفن وجمال . 

وقد سجل الاستاذ عبد الكريم العلاف في كتابه ( الطرب 
عند العرب ١)‏ امثلة متنوعة على تضمين الشعر الشعبي للمعاني 
التى طرقها القريض من ذلك قول الشاعر الشعبي : 


١ (‏ ) عبد الكريم العلاف ‏ الطرب عند العرب - الطبعة الثانية 1451 ص : 
4 07 7 . 


ر يا ولفي ما ها تاكيش لمكركم الخام0") 
عابر لو مريت ن أتحركُ إعظام 


من قول ( توبة بن الحمير ) صاحب ليلى الآخيلية : 
علي ودوني عدن وصمائح 
اليها صدى من داخل القبر صائح 

وقوهم . 

بن يا قن ا بالروح موي81 نيه بيه سه 
من المعنى الذي طرقه ( مجبر الدين بن تميم ) في قوله : 

( ” )ما انساكيش - لن انساك . امكركم الخام ‏ الكفن . 

(”* ) رضرض - من رض العظام 


3 16 »تنك داتلخل 
( ه ) جيف لأن 


يا خيرقيا بالنار وجه مبه 
م 3 فان مدامعي تطفيه 
احرق ها جسدي وكل جوارحي 
واحذر على قلبي لأنك فيه » 
الأرض” كلها ارواح :6 8 رمه 8 
5900 الوطاً هأ أظن أديم الارض اللا من هذه الأجساد 
فامش الحوينا ان هذا الثرى من اعين ناعسة الاحورار 
وقوله : 
لو اه واسيل بان 0-6 أرده 
لاجن ثلاثة إسهام يا هو الآصيذه 


1 


من قول الشاعر : 
ولوان رمحا واحدا لاتقيته ١‏ ولكنه رمح وثان وثالث 
وفى شعر ( الأبوذية ) نماذج كشيرة ضمنت القريض 
واقتبست معانيه مثل : 
روحي ابسكّم ونياحه' سيلّوهّه ‏ احباب اللي يودوهه ميلوهّه 
(سلمه)لوظفر توهه سلُوهه”"25 بيامذهب تحل ادماي هيه 
من قول الشاعر : 
فلاتقتلوهاان ظفرتم بقتلها ١‏ ولكن سلوهاكيف حل لهادمي 
ومثل : 


دليلي من زغر يدعي وهابك 


كضسة: العمر ها حسرة وهابك 


١(‏ ) سكم ونياحه - سقم وضنى 
( / ) سلوهه الاولى أذوها وانحلوها والثانية نسوها والثالئة اسألوها . 
١م‏ ) ادعي ‏ اصلها ( ادعج ) لانهم يقلبون اجيم ياء ومعناها احور العين 


١١ 


آنا من الكَاك أ من أححي وهابك١؟)‏ 
واكول يعطود وأحجيله الشحيه 


- 


© 
القاه بالشسيكرض فأسيخكت هيبة 
ومثل , 
يحل جسمي أوزاد اليوم مرضاى 
علي اللي ما شيفتله شخص مرضاى 
الترف لوبات وسط حشاي مُرضاى::" 
كلتله أكرب يبل مبعذ عليه 


بن : 


( 9 ) وهابك ‏ الاولى بمعنى وها . بك والثانية الأنة من الأنين والبكاء والثالثة ٠‏ 
أحترمك . 

٠١ (‏ )مرضاي ‏ الاولى : مرضي والشانية ( اندلة يرضيبي ) والثالئة ( لم 
أرض ) . 


١ 


ولو بات من أهواه وسط حشاشتي 
ومثل 
هل ساحن مهجتي ونتّه بيهة 
إلا يجرج جبدتي وانته بيهه117) 
وخاف من اللهيب | تجيك ديد 


الحرق بها جسدي وكل جوارحي 
واحذر على قلبي لأنك فيه 


ومثل : 


١١ (‏ ) ونته بيهه ‏ الاولى تأن مها والثانية انت ابوها والثالثة انت فيها 


١7 


حبيبي لاا تظن الدهر سرنه 

هجرنه ديارنه أو للغرب سرنة 
وحكك ماظهر للناس سرنه9© 

لجن دمعي فُضحني أو عم عليه 


من : 
اخفي محبتكم كي لا ينم بنا واش ولكن دمع العين يفضحني 


ومثل : 


على الشبهو خديدك ورد يالماسر" 


سجيت240 الورد يذبل حين يلماس ١‏ 
وذا مهما تقبله احتمرميه )١('‏ 


١7‏ ) سرنه - الاولى امبجنا والثانية مشينا والثالثة السر 

١ (‏ )الماس - الأولى الذي يميس أي يتغنج والثانية الحجر الكريم 
١5 (‏ ) السجية ‏ الطبع او السلوك . 

١5 (‏ )يلءاس - يلمس او يمسك . 

( 1 )احتمرميه ‏ صار ماؤه احمرا . 


من : 
روطي شإهسوا عطي ورد قل المسرا باق بهد 
لأن الورد يذبل عند لمس وذا يحمر مهما قبلوه 
تجربة أدبية رواها 39 مصري كان مع ان لنيل للرسوه حافظ 
ابراهِيم في نزهة نيلية وقد سمعا ملاحا يغني : 
والفرش حيران بهم بالليلل ما ناموا 


قال الاديب « 5200 فارج تابو اليل “نز والقعرض 
حيران بهم ( هذه ورأى من فوره أن. هزل! المعنى البديع ينبغي بي أ 


ينظم في شعر العرب فنظم بيته المأثور 


حار المراش بنا مما نكابده 
/ )2 
وضاق صدر اللياليى عن تشكينا 


(١‏ /ا١‏ لسمساو ا لي ب ' مشدمه الجزء ء الااول من ديوان الكرخى 


١ ه‎ 


والئاذج الدالة على تأثر الشعبي بالقريض والقريض 
بالشعبي لا يحصرها عد بل ان بعض شعراء الشعبي من سكنة 
المدن كتبوا شعرا يعقبون فيه على القريض ويناقشونه . من ذلك 
دكا ناك ١‏ احدهم ) ذهب الى ان في قول الوشاح الكبير 
الشيخ الشاعر محمد سعيد الحبوبي : 
فاسقنى كاسا وتحذ كأسا اليك 
3 العيش ان نثيتركا 
أنانية لا ترتضيها شرائع العشق والصبابة فأن الكأس الأولى 
لحبيب القلب لا للمحب الموله ولذلك قال : 
إتهتة بأول كاس والثاني ‏ ليه 
يشكر ليذ العَيشَ | نشرب سويه 
ولأمر ما لعله الحرمان العاطفى والتقاليد الموغلة في 
التزمت » بل هوذاك فعلا وجدت ليب البراناك ألصية يسكت 
فى اهاب الشعر الشعبي يقوله الرجل المتيم كى) تنفثه المرأة العاشقة 
سواء بسواء ٠.‏ وتلك وسيلة لا تخضع لسيطرة القيود ولاا لتزدمت 
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التقاليد 9 فالشعر الشعبي يقال ويسمع ويحفظ ويردد ويتداول 
ونادرا ما عرف اسم قائله أو قائلته . وهكذا تتسربل العاطفة فى 
كل زمان ومكان بأزر تناسب ما تفرضه الحياة من قيم 


ولكن أرخ المقريض ودرس وبحث فقد ظل الشعر الشعبي 
يفتقر الى من يعنى به 6.6 لقد وجد ونما وشذا عطره وانعش ار يجه 
النفوس وسسماعه وحفظته ومنشدوه همهم - هوذاته ‏ لا تأريخه ولا 
تراجم قائليه . وذلك جانب مفتقد حقا وعسى ان لا يشل 
كذللك »؛ 


ومهما يكن من أمر فقد عبر الشعبي عن عواطف السواد 
الأعظم من بسطاء الناس وترجم احاسيسهم ومشاعرهم بصدق 
واصالة مبدعة . ذلك لانه مخاض نجر بة حياتية معمقة لا يداخلها 
الزيقتب .. 

يغول ١‏ هويياة © |8 « الأادب الشعبى ينيعد عن اعيال 
أجيال عديدة من البشرية » من ضرورات حياتها وعلاقاتها . من 


١1 


أفراحها وأحزانها ؛ وأما أساسة العرر يض فقر يت من الاارض التي 
تشقها الفؤوس . واما شكله النهائي فمن وضع الى هير المغمورة 
المجهولة . اولئك الذين يعيشون لصى الواقع !4" . 


ويذهب الاستاذ احمدرشدى صالح فى كتابه ( الادب 
الشعبي ) الى ان « الآداب الشعبية التقليدية تتلاقى فى سمات 
اربع رئيسية وتمتاز بها على اداب الفصيحات . تلك هي 
العراقة والواقعية والحاعية والتداخل مع فروع المعارف والفنون 
]اه ب الأخرى اللحن ” 

ولذلك اتحعلت:«الآداس الشعية ؛ والشعر الشعبي من 
ابرزها مكان الصدارة فى نفوس اللىاهير . قراءا وسماعا . 
فهناك اراء كثيرة قديمة وجديدة فى هذا المضمار . 
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(18 )احمد رشدى صالح ‏ الادب الشعبي ‏ الجزء الاول ص 4 
١‏ 18 ) نفمن المضلداز اضن ١1‏ ' 


فابن خلدون يرى انه « لما جاء الاسلام وفارق العرب 
الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الامم والدول وخالطوا 
العجم تغيرت الملكة ( ملكة الفصحى لغة مصر ) بما ألقى اليها 
السمع من المخالفات التي للمتعربين . والسمع ابو الملكات 
اللسانية ففسدت با ألقى اليها مما يغايرها لجنوحها اليه باعتياد 


السمع ال ” 


ويؤيد المستشرق ( كارلو لندبرج ) هذا الرأي ويذهب الى 
انه « منذ هاجر المسلمون اراضي الحجاز المقدسة لاجل انتشارهم 
بين أمم مختلفة ولغات غير متحالفة . التزموا بأن يغيروا لغتهم 
الحجازية بعض الشيء وان يمضوا فى مباشرة أمم تلك الأقطار 
ومكالمتهم بحسب طريقتهم الغريزية 76" . ويرى انهه من 
السهل علينا ان نبرهن بأن اللغة الدارجة كانت مستعملة في القرن 
الاول للهجرة بل يمكن ايراد ادلة كافية وبينات شافية بأنهبا كانت 


٠١ (‏ )عن المصدر السابق ص ( 74 ) . 
"١ (‏ ) نفس المصدر والصفحة 5 


1 


سار ية قُْ زمان النبي عليه السلام الى 


ويبدو ان لعملية الفقتح العريبي الأثر الكببر فى جشووع 
العر بية نحو العامية نتيجة اختلاط الفاتحين بالأمم المغلوبة من غير 
العرب واتصالهم هم . 

يقول ‏ يوهان فك « حقا لم يكن ممكنا ان تبقىئى ححدك 
فاصل بين الفاتحين العرب والمغلوبين على أمرهم من غير العرب 
قائما على الدوام » ويذهب الى ان تلك الطائفة التي كانت تلحق 
بكل جيش عربي من غير العرب . من العبيد والخدم والطهاة 
الذين كانوا يقدمون الخدمات المختلفة لسادتهم الحدد . كانت 
تخلق مشكلة لغوية غير هينة""' . 

وير ان احتكاك الملاك الجدد بأهل الأمصار المفتوحه 
واحتكاك التجار والعبيد والخدم بالجيوش العر بية التي تأسر العدد 


520 )اتفسن اللضاس + تين 5 7 
( 7 ) يوهان فك : العربية . دراسات فى اللغة واللهجات والاساليب :اث رحمه 
الدكتور عبد الحميد النجارز - ص ٠١‏ 3 


" 


الكبير من غير العرب جعل العربية تلقى « تغيرات هدهدت 
بالملسخ صورة وقعها وجرسها وطبيعة تكوينها وتركيبها فى 
الصميم 00" ويؤكد ان العربية الدارجة « نشأت من حياة العرب 
وتخالطتهم للشعوب التي اخضعوها فصارت لغة التخاطب 
والتفاهم والتي تتميز تمييزا واضحا عن العربية الفصحى بطائفة 
من السمات والخصائص المشتركة يينهما في المادة الصوتية وصوغ 
القوالب وتركيب الجمل والقواعد النحوية والمادة اللغوية وطرائف 
التعبير ع2 , 

ويذهب ( أدوارد وليام لين ) في مقدمة « مد القاموس » 
الى ان عاميات الامصار العربية ما لبثت ان غزت صحراء العرب 
فأصبحت بالتدريج اللغة الجارية فى صحراء وحواضر وقرى بلاد 
العرب نفسها )9" . 

وقد جاء فى أخبار الوليد بن يزيد الاموى ان حمادا الراوية 


( 19 ) المصدر السابق ص ٠١7‏ 
7١ (‏ ) الجزء الاول من الادب الشعبي لاحمد رشدى صالح ص -1!؟ . 


بض 


قال جادا أو هازلا : انا رجل اكلم العامة واتكلم بكلامها : وقال 
ابو العتاهية : كان الرشيد تما يعجبه غناء الملاحين فى الزلالات اذا 
ركبها وكان يتأذى بفساد كلامهم ولحنهم فقال :«قولوا لمن معنا من 
الشعراء يعملوا لهؤلاء شعرا يغنون فيه 5# ب 


ومن هنا يتبين لنا ان اللغة العربية ه شفيعة التعبير » وهناك 
من يرى انها كذلك منذ كانت « لان فيها لغة فصيحة يتوخاها 
الحاتب فى كتابة ملتزمة بضوايط الاعراب وأخرى يقولها الناس 
ويستعملونها دون ان يلزموا انفسهم بعناء هذه الضوابط وريما 
تعدى الأمر مسألة الاعراب الى الالفاظ نفسها فقد يكون فى الفاظ 
الثانية ما هو بعيد عن العربية وانه قد دخل فيها نتيجة اتصال 
العرب انفسهم بغيرهم من الأقوام والاتصال حاصل في كل عصر 
فالعرب في أطراف الجزيرة قد تهيأ لهم ان يتاخموا أقواما غيرهم فلم 


الاول من مجلة التراث الشعبي وهو عن الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 01 
طعة دار التكتب المضرية .. صن 15 18:2 واه :7هاا .. 


ف 


تسلم بذلك سليقتهم 8" . 

وبقدر ما يتعلق الامر بالعامية العراقية فالواقع ان العراق 
يتكلم عدة لهجات عامية تتفق مرة وتختلف أخرى الى درجة 
يصعب معها على قروى الجنوب من سكنة الأهوار مثلا ادراك ما 
يتكلمه عربي قرى الشهمال والعكس صحيح . ويذهب الاستاذ 
الشيخ محمد رضا الشبيبي الى أن « اللهجة الحضرية الشائعة فى 
العراق لم تتغير كثيرا عما كانت عليه فى المئتين السابعة والثامنة . 
فهذه اللهجة المحكية الآن قديمة وهي تخالف أمها الفصحى فى كثير 
من أوضاعها وتصاريفها وحركات اعرابها ونغمتها وجرسها وما الى 
ذلك ع . 

ويقول« مضت على العراقيين اجيال عديدة وهم 
يتخاطبون بلهجتهم المحكية الشائعة الآن أو بلهجة شبيهة بها جدا 
وهذه اللهجة الشائعة اليوم احدى عدة لهجات انشقت عن 
الفصحى فتعددت واختلفت باختلاف البلدان فلهجة العراق. 


- الدكتور ابراهيم السامرائي  دراسات في اللغة  بغداد 0 بض‎ ) 58 (١ 
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وف 


الشائعة الآن غير لهجة الشام ولهجة الشام غير لهجة مصر ولهجة 
مصر غير لهجة المغرب الاقصى وهجة البدو غير لهجة الحضر في 
هذه الاقطار كلها » . 

ويعزى هذا الى « تعاقب الدول والى ما يترتب على ذلك 
من تبدل في النظم السياسية والاجتاعية والثقافية . ثم الى اختلاط 
الشعوب وامتزاج بعضها ببعض والى تأثير الزمان والمكان والبيئة . 
الى هذه العوامل مرد تولد اللهجات المحكية فى الاقطار 
العر بية الفذ ا( 


« ولا استولى المغول على العراق في أوائل النصف الثاني من 
المئة السابعة ودخلوا بغداد فانقرضت الخلافة العباسية سنة مه 
للهجرة وظهرت الدولة الايلخانية التي حكمت فارس والعراق 
ثما نين سنة أو نحو ذلك وف عضر الاتقلاب المقول.عيك1 تغيريت 
أشياء كثيرة » تغيرت العادات والرسوم والآاداب واللغات وكان 


( 19 ) محمد رضا الشبيبي ‏ اصول الفاظ اللهجة العراقية ‏ الطبعة الاولى -ى به؛ 
ض - ه ‏ لو؟١‏ . 


3 


نصيب لغة العراقيين من التغيير والتأثر في الانقلاب المذكور نصيبا 
موفورا فقد تسرب اليها كثير من المفمردات والمركبات والمواد 
والاساليب الانشائية الفارسية والتركية والمغولية بالاضافة الى ما 
كان قد تسرب اليها من قبل ذلك من اللغات المهندية والآرامية 
والسريانية وغيرها من اللغات . 

ولنا ان نقول استنادا الى الاساليب التى اتيعها بعض 
مؤرخي العصر المذكور وأدبائه وغيرهم في التأليف : ان لهجة 
جديدة ولدت فى العراق وهي اللهجة الشائعة الآن على ألسنة 
العراقيين أو شبيهة بها . 


5 3 


وقد نقرأ صفحة أو صفحتين من بعض الكتب التى وضعت 
في عصر المغول فيخيل الينا انها كتبت باللهجة الشائعة فى عصرنا 
هذا . 

والأمثلة على ذلك كثيرة في تلك المصنفات . ومن ذلك 
يستفاد ان لهجتنا الشائعة اليوم » أوطجة جمهور العراقيين المحكية 
الآن كانت دائرة على ألسنة أسلافهم القدماء نحوا من سبع مئة 


>26 


سنة خلافا لما يظنه كثير من الناس الذين يتوهمود ان هذه اللهجه 
اللغوية الشائعة الآن فى العراق ليست لهجة قديمة )0 . 


والشعر الشعبي موضوع البحث . ولد'في الريف العراقي 
وفى بيئته نشأ ونما وترعرع وبلهجة الريف المحكية نطق ومن 
ألفاظها ارتشف وبجرسها ترنم « ولا يعرف بالضبط تأريخه ولكن 
المؤكد انه ما وجد في الجاهلية أو قي صدر الاسلام وكل ما يعرف انه 
انتشر في زمن الدولة العباسية كا لا يعرف بالتأكيد أول من نظم 
هذا الشعر واستعمله "'" . 


والشعراء الذين عنوا بهذا اللون من الشعر وأنقئوه ‏ فنا 
وحافظوا على لهجته الريفية الصميمة هم من« أهالي الحسكة وهي 
قرية تقع قرب لواء الديوانية سكنها أعلام من شعراء الفصحى 
والدارجة وانتشر عنها الى الاطراف المجاورة كالديوانية والرميئة 


"٠ (‏ ) محمد رضا الشبيبي ‏ أصول الفاظ اللهجة العراقية - ص ٠١‏ 
١م‏ ) عبد الجبار فارس ‏ عامان في الفرات الاوسط ‏ ص ١١0‏ , 


"2 


وما جاورهم| من اللنهات الاخرى غ0 , 

لكن الثابت انه قيل في كل ارياف العراق من شماله حتى 
الجنوب واتسم في كل منطقة من متناطقه بسمة خاصة به و« ميزة ) 
تميزه عن شعر المناطق الريفية الاخرى فالشعر الشعبي فى الجنوب 
العراقي يتميزعما هو عليه في الوسط أو الشيال وان جمعت بين 
١‏ فنونه » قواعد النظم والصفة الشعبية المشتركة . 

اما سبب اقتصاره على طبقة اجتاعية معينة وعدم ذيوعه 
وانتشاره بين مختلف المستويات الثقافية فسبب ذلك - كما أرى - 
نظرة البعض الخاصة الى « اللغة العامية » كوسيلة للأداء الشعرى 
من جهة ومن ال|جهة الاخرى ذلك المفهوم الذي يطلىق صفة 
« الشعبي » على كل ما هو دون مستوى معين يرسم حدوده 

فهو يسمى « الفكرة » و« الغذاء » و« الشوب » . 
الخ ب « الشعبية أو الشعبي » ويريد بذلك كون كل منهم لم 


( 5" ) علي الخاقاني ‏ فنون الادب الشعبي ‏ الجزء الاول ‏ بغداد ١9557‏ - ص - 
/137 .: 


يف 


يبلغ ذلك المستوى الذى رسمه لشكله أو لمضمونه أو نوعه . 
ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه في هذا المجال : 

ترى » هل يصح تعميم ذلك المفهوم على الآداب ؟ وهل 
إن الآذب الشتعبى هو اللون الادبي الذي يتصف بالضعف واهبوط 
الذوقي الذي يفقده سمة الادب الرفيع ؟ 

ل الواقع يؤكد ان الجواب ؛ جازما . ب ( لا » فهوفى 
كل مقوماته الادبية فكرة وصورة وخيالا وعاطفة يتسم بما يتسم به 
الادب بشكله العام » جيده جيد ورديئه ردىء . اما بقدر ما 
يتعلق الامر بلغته العامية فتلك ظاهرة فرضتها ظروف حياتية لا 
قبل لنا بتغييرها وهي - بحد ذاتها ‏ لا تفتقد الاداء الصادف 
والصورة الجميلة والتشبيه الرائع والحس الأصيل . هذا اذا 
اعتبرنا ان « الادب الشعبي » هو الادب المكتوب باللغة العامية 
بشكل مطلق وتلك مسألة فيها أكثر من وجه من وجوه الرأي : 

من ذلك ان الكثير من روائع الادب العالمي الباقية على 
الزمن استقت مادتها من اقاصيص الشعب وأساطيره ولعل في 


م" 


)0 الالياذة والشاهنامة والف ليلة وليلة وغيرها كثير ») خير دليل على 
ذلك . ْ 


فهي كتب شعبية سجلت صوت الشعب وصداه وعيرت 
عن نزعاته ونزواته ومشاعره ونفسيته . وف ذلك سر خلودها 
وعنوان عظمتها فقد ربطت بينها وبين سواد الشعب وشائج 
الانسانية الخالدة . 


وواضح انني هنا لا أنتصر للعامية ولا أدع ولا انما كل الذى 
أهدف اليه هوان اسجل مجالي الابداع الاصيل والاصالة المبدعة 
في شعر العاطفة الشعبي لانه يضيء زاوية هامة فى حياتنا العراقية 
ويجسد واقعا حكايته على كل شفة ورفيفه فى كل قلب . 


5" 


صّرث راصال الشرااشبى 


« هزني الهوه بكل حيله لن شاعسر مسويني ) 


يضع دارسو الشعر الشعبي العراقي وشراحه فنونه نحت 

واذا كان للقريض أنواعه كالمقاصير والاراجيز والموشحات 
والملاحم وما اليها 3 ولئكن عرفت له بحور شعرية عديدة كالبسيط 
والكامل والطويل والمديد والمجنث والوافر والرمل والهزج 
والمتقارب والسريع والرجز. . الخ . ففي الشعبي نجد ‏ كذلك - 
أنواعا كثيرة ولبعضها فروع ولهذه فروع أخر تنتظمها أصول الفن 
وفواعد الشعر وطرائق نظمه 5 

ومن أنواع الشعر الشعبي العراقي . 

« الموال ‏ أو الزهيرى ‏ وهو على خمسة اشطر وسبعة 


5 


وتسعة. . . الخ . وقاعدته اذا كان حماسيا ان يكون الشطران 
الاولان من قافية واحدة مع اختلاف في المعنى ويكون الشطران 
الثالث والرابع من قافية أخرى مع اختلاف في المعنى كذلك . 
ويلي ذلك الشطر الخامس وقافيته يجب ان تكون من قافية 
الشطرين الاولين مع اختلاف ف المعنى أيضا . 

واذا كان سباعيا اتلحدت الثلاثة أشطر الاولى بقافية واحدة 
وهكذا الثلاثة اشطر الاخرى فانما تتحد بقافية ثانية وترجع قافية 
الشطر السابع الى قوافي الثلاثة اشطر الاولى مع اختلاف ف المعنى 
وهكذا . وقد كان معروفا منذ عصر الرشيد . 


والأبوذية ‏ وبحرها الوافر وتتكون من أربعة اشطر ثلاشة 
منها متحدة القافية محتلفة في المعنى والشطر الرابع يختم بياء مشددة 
وهاء مهملة 5 


والميمر ‏ وهو كالا بوذية الا ان الشطر الرابع منه يختم بقافية 
رائية . ومن أنواعه ( المذيل ) . 


يض 


والغناء - وهو على أنواع مختلفة متباينة في شكلها 
الشعرىق . 

والهوسة ‏ وتتكون اما من شطر واحد أو من ثلاثة اشطر 
بقافية واحدة تختتم بشطر رابع هو( المهوسة ) . 

والعتابة - وهي كالأبوذية - أيضا ‏ غير ان قافية الشطر 
الرابع تختتم بياء مخففة أو بألف مقصورة وبحرها الوافر . 

والمربع ‏ وهو على أبحر كثيرة كالقريض ويتكون من اربعة 
اشطر ثلاثة منها على قافية واحدة والرابع على قافية المستهل " . 

ومن أصنافه: الموشح وجلمة ونص والتجليبة والبسيط والنعى 
والنصارى . والملمع وهو أحد الانواع المجددة للشعر الشعبي - 
يتبع في الغالب الوزن الذى يجاريه وأول ما ظهر منه مشاركة 
الفصيح للعامي ف بيت واحد حيث يكون الصدر قريضا والعجز 
زجلا أو بالعكس . 


١ (‏ ) السيد عبد الرزاق الحسني - الاغاني الشعبية ‏ الجزء الآاول ‏ عام ١9174‏ - 
ص -د”"او""” , 


إقذانا 


ومن أنواع الشعر الشعبي المغنى « النايل » وهو من وزن 
الموال . «ومنه أيضا ما يعرف ب ( الركباني ) وينظم شطره الاول 
من قافية والثاني من قافية أخرى وقد أكثر فيه الشعراء القول 
ونوعوا فيه »''"' . ومن شعر الموال ‏ مثلا - قوهم : 


4 
2 


فكث ذليق عذال الفبوه شيافيه 
تحي فوس النحيله وبالوجن شامِتّه 
عني جفَلْ صاحبي وبَيه العدة شامِيّه"" 

وهمك يصاحب جتلني وبس الى فاتِني 

ويوم الجفه سلني ويوم الطرب فاتني 

ياك مَديرَيتِ بالواشى يجي وفاتنيى) 
والبيه شهامه جيه الصاحبه شامع (١٠؛‏ 


١‏ 5 ) على الخاقاني ‏ فنون الادب الشعبي ‏ الجزء الاول ص -١م/‏ 1 ا جزء الثاني 
صن - 7ع 78 الجزء الثالث صن 2 4817 : 

( ” ) شامته ‏ الشامة أي الخال والثانية شم وجنات الحبيب والثالثة من الشما ته 

( 5 ) فاتني - الاولى بمعنى أضناني واذاني والثانية ضياع الفرصة والثالثة الواشى 
الام . 


( © ) شامته ‏ شيمته وشهامته . 


5 


وواضح ان المعنى في كلمتي « شامته وفاتني » يتغير في كل 
شطر من أشطر الموال ى)] هو موضح ف المحامش . 
5-5 أحوم اعله شوفك بس اروحن ورد 
أبغي وصالك وروم من المراشف ورد 
نس ذحرك علينه ابكل فريضة وردا" 
وق بك ., ك تتم إفروضنه والدعا 
رضوان حسن الحواري ابوجنتك ودعا 


الورد قد لوايح واشلشكى وادعا”؟) 
3 الورد واشلون تشتم ورد 
عنى فى كلمتي ( ورد وادعا  )‏ كذلك يتغير أيضا 
باتسية الى كل شطر من آبيات الوال + 


١ (‏ ) ورد - الاولى بمعنى ارجع والثانية استقاء الماء والثالثة الدعاء الذي يقرأ بعد 
الصلاة . 
( ” ) الدعا ‏ الاولى . الدعاء والثانية اودعه والثالثة ادعى ‏ اى اشتكى 


١ 


ودليل 22 فى و وتحبي وملها 
أهى بالغرغرة تعالجح وملها) َ 
وقد اعطت كلمة ( أملها ) كذلك معنى مغايرا في كل شطر 
من ( الأبوذية ) . 
وقولهم : 
سناها للبدر يشبه وستها 
عقيق ‏ وبرد بيشمفاههما وسيتها 
6 ات |(4) 
اود عيني بسبب عافت وسنها'' ر ' 7 
والوم على العكل جح لبحت ل 
( 8 ) ملها ‏ الاولى ملهاة من اللهو والثانية . الملل . والثالثة . الامل . 


( 9 ) وسنها - الاولى بمعنى سنة او طريقة اودأب اي ان دأب من ييوى كدأب 
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ويتظق عل كلمة 3 وسنها # هنا عا اعيطته الكلمة: المكررة 
من معان فى الناذج السابقة . 
ومن شعر ( الميمر ) قوهم : 
الس ف + بر“ والزلف كام اله 
من سلمت كل السلف 0م المي 
الشمس تسجد والكمر كام اله 
واسهيل حاها من الفجريتجر ج (12) 


اما( الغناء ) فهو مثل : 


كلتلها تتح ين يجفاج الببسسه ؟ 


٠١ (‏ ) تسين- ترون . 

1١ (‏ ) كام اله بطول قامتها 

١7 (‏ ) السلف ‏ الحي او مجموعة السكن في الريف 

( 1 ) كام الحه ‏ هنا . بمعنى وقف معجبا بها . 

١5 (‏ ) أى ان القمر هو الاخر وقفاا اعجابا واسهيل ‏ نجم السهيل جاءها 
يتجرجر ‏ أي يمشى اضوينا . 


يضر 


ومن شعر ( الهوسة ) قوهم : 
عسه عُمري كضيت وياك وليت 
أو عكب وصّلك على اجفاك وليث 
وريت بيو مل الظفعن 7 
) الموت أو له شبدلكة ساعة: 7 
و( العتابة ) مثل : 
علافك20 يا ل حبيب: ) اصاد عنى 
أو من كل الحوائنب صاد عزنو 
: يكلمن هد طيره أو صاد عني”7) 
وآنا التيهت طيرى بالضباب 
و( المربع مثل ) : 


٠١ (‏ ) وليت - الاولى بمعنى ادبر وذهب والثانية بمعنى جعلت الجفاء واليأ علي 
والثالثة ليت للتمنى . اما الظعن ‏ فهو قافلة الرحيل . 

اح #علاك دمايك : 

١17 (‏ ) صادعني - الاولى من الصدود والثانية من التصديع او التهديم والثالثة . 
اصطاد بدلا مني . 


لوا 


المستهل : 
عاشرتقها ولااا ضكّت لذاتها 
ولا كللت تفاح من وجتاتها 


كلب عهواها أو ذاب من اطوه 

وجسمي من كثر العشكك طاح أو هوه 
حيث تهايل اذا هب الحوه'2" 

شب و اريام 9 2_1 بلفتاتها(١')‏ 


اما( الملمع ) قهومثل : 


1١8 (‏ )الوه الاولى . العشى والثانية هوي أي وقع والثالثة الهواء . 

١9 (‏ )اريام ‏ جمع ريم وهو الضبى الابيض . 

٠١ (‏ ) من قصيدة للشاعر حسن التنكجي . عن » علي الخاقاني : فنون الادب 
الشعبي ‏ الجزء الااول - ص - 78 / 
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غادة كالبلر ترّهو | حاعدلة"© ايسك الجنية9) 
و فرنا طرققى اليها » لنهاوحلة ابر يبصيه”" 
والنايل مثل 2 
لارسل سلامي خمي بجناح الخضيرى"" 
زبيصكم من زغير | صسرتو ببنبت حيري 
ومنه أيضا : 
كالبو طويله كلت جاووش ( أنست كم 
كالو كصيره كلت مشي 1 الخ ةجر 
كالو اصفيزة كلت الزعفران اصفر 
كباو اسميره كلت 5 رحة العتجهر 
”>١ (‏ )جاعدة ‏ جالسة . 
الف ] اخحنية.هي كية السعف:والقضب التي تروبط الى ,بعضها وتبت فى :الاارضى 
من جهة وتر بط نهايتها السائبة الى كمية اخرى مثبتة في الارض مر الجهة 
الاخرى وعلى هذه الحنايا 3 يسقف البيت الريفي واصول الحنايا تعتبر 
متكا للجالسين داخل البيت: . 
و 8# © ابرييضية ... الفناة الشهباء اطلتميلة . 
( 14 ) الخضيرى من انواع الطيور . 


8 


«وأستعذب التعذيب منك شهبة. واعذب 
بجفاك عيشي ايطيب والوصل بعد أطيب 
من عيني ابد ما اتغيب كلبي إلك ملعب 
وارتاح يوم الكَاك باسم ثغره١‏ هادي ) 


ومن الشغر الشعبي المغنى ( التجليبة مكل : 


لجلببك يا يليلى ولايج بها الروح 
من وني بجن كلهن بنات الدوح 


ما جان الكّطه عاف الكرى وطيبه 


( 8" ) عبد الكريم العلاف ‏ الطرب عتد العرب ‏ الطبعة الثانية  ١9501‏ ص 
خرف وما بعدها 2 
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و . 
لجلببك يا ليل ولو ياىاو ياى 
على الوادى بحيت أو حرميت الملى 


انا من احجي يربعي شاهدي وياى 
اليجذبني يجس كليسي وأصاويبه 
ومنه ( الموليه ) مثل : 
تميت أناطر"' حبيبي للصبح ماجه 
والدمع مني جره فوك الوجسين ماجه 
نبول ولفي ورد رمان اله ماجه”" 
فيه 5 الطلع يجدح'*" بغبشيه!1") 
ومنه أيضا ( الملابة ) مثل : 
( ”7 )اناظر ‏ انتظر 
5979 ) ماجه - الاولى بمعنى لم يأت والثانية موجة والثالثة يتموج 


80 ) يجدح -يقدح . 
(١‏ 74 ) الغبشية ‏ الفجر . 


و 


هله يا الواردة يا أم الحدايل 


فُخل الكيسن 5 فرك السراس عايل 


لحر السيقده واعملي طلابه 
ومنه ( الشوملي ) مثل : 
عالشوملي أوعالشوملي ‏ ارك ولا جَنَةَ هلي 
ثاري العشّك زحمة وكلف ما يطب بيه اليبتلي 
ومنه غناء البكرة مثل : 
خبب يمشي الترف والنهد مه زام 
زريف ادعج امهيجل”" كامل الهندام 


( 6 ) الكيش - نوع من غطاء الرأس ‏ 
”١(‏ ) زريف ادعجح امهيجل ‏ من صفات الال : 


وة. 


يرمي لو زركك عينه"" نبل وسهام 
من شفته بهبالوادم وك حيلى !"ا 
ومنه غناء ( الهلييه ) مثل : 
هله يا نور عيني وى هليه 
أخذني أو طير بيه فوك ليفوكه 
أو ذبني ابمرتع الغيزلان والنوكة 
حسافه ياخحذج غيري يا غرنوكة0؛”' 
هذا والواقع يدل على ان هذه الانواع تعسر على العد 
وتختلف وتتباين وتتنوع بشكل يصعب معه رسم انواعها بدقة 
تخضع لأصول وقواعد ثابتة هُ 


550 ) زركك عينه - ارسل نظره 

( ” ) ركد حيليٍ - اهارت قواي 

( 4" ) الغرنوك ‏ الغرنوق في الاصل الشاب الابيض الجميل والشاعر هنا يشب 
الانثى بالذكر . 


ع 


ولست هنا محاولاً تقصى كل هذه الانواع في مظانها » انما 

الذى مني منها هو صدقها واصالتها وكونها شعراً عشيقاً محضا . 
5 شاعر مسبو يكبي [8ت 

ودراسة نتاج هؤلاء الذين , هزهم الهوى بكل حيله ( 
دراسة تتجنب « الفيهقة. » و« الحذلقة ة توضلما آل الحانة وعبمانا 


( ه" ) القصيدة كما اثبتها الاستاذ علي الخاقاني في الجزء الثالث من.سلسلة ‏ فنود 
الاوب الشعبي ب ص - 76 - للشاعر الشعبي ملا منفي العبد العباس كما يلي 96 
طاب الشسراب الليله صب يا نديميى اسجيلى 
كلبي انشرح عتباة او طار الومس.: من عمد 
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ضد يآ تيمي الرزاخنة ١‏ أو عي يأسس مبريني 
ووعى أصيكت تإزتتعة | وترفى طيت ‏ قرسي 
معنى ‏ لشلعر ورواحه لا مهنتيى ولا ثوبي 
هزني الهوه بكل حيله ‏ لن-) شاعر تت مويئني 


4 - 


نتلمس عن كثب مدى ما حققه أو حققته - شاعرنا وشاعرتنا 
القريض ف الكثير من مأثوراته أمامها دهشا معجبا . 

ولا بد لى هنا من الاشارة الى أنني سأعرض غماذج لشعراء 
عدة قد أعرف قليلا منهم ولكنني لا أعرف أكثرهم ؛ وقد تتماوت 
أزمانهم وقد تلتقي الا انني سأتغاضى عن ذلك كله لانني هنا 
0 س ع ع 
أحلل ألوانه فى المختبر . 

لذلك متأساول أن العرقيه كلا لا ييشفسل ء 'قشييقه أل 
بعضه خيوط هفهافة من نسيج العواطف الصبة الحالمة . 

والحرمان العاطفي ظل ‏ خلال تجارب الشعراء الكثيرة عبر 
الآأماد ‏ المعين الذى منه ينهلون . 

فهم يحبون من أول نظرة ويوهوث وبهيمون . ويظلون 
يعانقون سراب الآمال فى دروب ضبابية حالمة حتى اذا ما أشرقت 
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الشمس ووضح الدرب وتبدد الضباب لحأوا الى الشكاة والتوجع 
والأنين . ثم كانت الحرقة والأسبى والعذاب الجميل و . . . يولد 
الشعر . . . لمحخاض كل تلك الحيوات الزاخرة المعطاء 

وهكذا دائا د تعيش التجر بة الشعرية كل ارهاصات الزخم 


الانفعالي فتقوله شعرا . بز النفس ويغنيها ويحكي للناس حكاية 
الوجدنات المعذبة عذابات بقيت زاد العشاق طيلة مسيرة قافلة 


الوجد الطويل . 
ان المتيمة العاشقة شقة التي ظلت ضجيعة الكبت العاطفي زمنا 
طال وما أطل لما أمل ترنم حرقتها كلمة شاعرة هي لحن الحب 
وعنفوان الرغبة 2 اهاب العفوية الجميل . 
لحصسولحسة الأوده يكون بلبة احشاى 
: 151 - ايام دلو ل59) إاذنه#الى : اى 


( كام جاكلت ‏ لغلت 
( /ا” ) المدلول ‏ الحبيب 
( 8" ) ادنه ‏ تقربا . 


7ع 


لكنها لا تلبث ان تجنح لواقعها وتعيش حرمانها بعيدا عن 

المنى العذبة والأحلام المجنحة انها تقول : 
برقي افرش بالا .بويكياسه الماي 
مثلي حياني هواي” كاتلني هواى”' 


وننساق - ككل موله ‏ مع ذاتها تمني النفس تارة وتواسيها 
أخرى : 

أرد انشد اليمشونذد ‏ احبابي وعداى 
شلسبب هرثشى يموت واصله بوسط ماى ؟ 


وتخرج - هي نفسها - بنتيجة لم يستنتج العشاق يوم غيرها 

وهم يعانون حرمان الوصال . انهم العذول . دائ) وأبدا . 
لذلك فهي تجيب على التساؤل : 

بالتسساك الماشين احبابى وعداى 

هرشك نحر صدمات موا | كصذه الماى 


( 9" ) هوايى ‏ حبيبي 
( 40 )هواى غرامي . عشقي . 
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الحلم في اهاب انسان ربما لم يمس شغاف قلبه ما تعانيه من وجد 
وصبابة . 
ان الشاعر الشعبي صادق الانفعال اصيل الدفقة الشعورية 


حين يقول: 
آنا من اشواف اهواى ‏ ميجبل عليه 
حل يكّع للكّاع ‏ وتموت إديه 
وحين يتساءل : 
ليع مح اقيواف اعواى يققير اللون 


والدنية ره تصير ويتماوج الكون 
وحين تقرّع الشاعرة نفسها وتلومها لما ينتابها ساعة اللقاء 
الحميل : 


3 إننسي فل ١‏ العين حا اماج 
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وحين تحسب العاشقة متيمها صريع وجد يعاني ما تعانيه 
المتأججة . . . انها تقول : 
مدرى بوه بو غيظ١١؛)‏ تله 1 ها( ) 
ويؤلها ان تجور شمس القيض على « خدود » قيسها وهو 
يحتث سنابل حقله فتقول : 
ركد الشعير يطير والجيطس)سة كووة 
ولفي بمس.ن الكيظ؟:» بم أي جر خلوده 
وتشتد بها رغبة اللقاء وتعصف فتجنح الى الامنيات . انها 


كدت أذ تكوالل : 


4١ (‏ ) يوغيظ ‏ اوغيظ ومعنى الشطر انها لا تدري اهو راضي أم مغتاظ . 
( 47 ) فسرها لا ادرى ما الذي تعنيه 
( *4 ) الكليظ ‏ الصف . 


« نجمه صبح » يبواى وس كط على غطاك 
ويبحجهةاللبلبل_رادان للقيو اك 
لكنها تستدرك شططها وتداريه ‏ وان كان احلاما وأماني - 
فتأتي بالمبرر والسبب . انها تقول : 
ها تمتك زيم الليل سَُلهوالمِخسكمُة 
والدمع أصبح سيل شك الح سس 1 
شط طومغالاة ظظظ وهكذا حامل اللمهوى ( دائا 3 
تعب . يستخفه الطرب . انها تعقد على الحبيب كل آمالها وتضع 
بين يديه قلبها : 
هاك. ابره هاك الخيط اجمويطة أرق اللششحعهك 
امشكك الدلال2» شلّهه»غلى عِرفك 
ثم تعود امن التمني فتقول : 


( 14 ) الدللال ‏ القلب 
( 48 ) شله ‏ خيطه ‏ من الشلال وهو ضرب من الخياطة . 
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لو ما أخاف الناس تتحاجه 5 - 4 


لصبح أرض واي يسحك 552 
الا ان علقمية الانتتظار للامل المرتجى تضنيها فتلهج 
بالشكوى : 
ستحيقن: أتثاني, فقوا قير اليجبلات 
بالخقصه لاح الشيب والله البزر فاث 
ويشتد مها اليأس فتداريه بآمال سرابية تدرك ‏ هي ذاتها 
انبا مجرد امال . انها تقول : 1 
عَْمده أرد أنذري الروح تعاصيفب الريح 
بلجى عل نل غواي مِنْ ضفن اطيح 
وحيث ان معاناة الوجد تجربة موجعة لا سها وقد طال 
الانتظار وا يزل الافق يفتقد بارقة الامل فقد ترجمت العاشقة 
هيامها . وهي تحتضن حجر المطحنة الأصم . 


ما تتسمع رحارى بسنل ايدى اتدير 


ىه 


| 
طحن بكايا طحم 
بكَايا الرو : 
ظ حا موش ا 
ساردم . اغير(هع) 
41 فهي تغبط خلي البال الذي لم تعصة شعير 
ئ 4 تعصف به لوا 
عج العشق 
4 0-7 بدنياك . | 
0 * بفراشك 57 
(4غ) ظ 
عكل* لليل ‏ وتعد ١‏ 
5 ه0 تنا 
وتل | 1 ظ 
اد إسلة والعةوك تيبي النقسها ت 
0 سين اتوي د روطو 
جعي س ذي اللهب الذي ه 
لعشاق . نبا توصي قليها : 3 


يا 5 : تسمع 
, كلبي ود جذاى 0ه يا 
يجى 0 


(45 نها تطحر يطحر 
) اى انها د 00 
دي 88 -+ ِ 5 ش 
هياعر الله - ها بقايا روحها لا الشعير الذ 
2 0 5 ى د فين . 
(44 )عكل يف لان 0 
و 
بي - بهدوء 


وك 


وذات يوم ١‏ لا أدرى كيف . تجد المتيمة حبيبها .. 
يأتيها من حجب الغيب وجوزاء الامل . فتعيش تجربة اللقاء 
المنشود خصبة معطاء 3 انها ترحب به مهللة مكبرة . 

أهلاوسهلابيك وتخربالوسِ اك 
الكلب كيل العيحسن رف أو تلكتعتاك:.ه) 
وتبرر تعلقها به ولهفتها عليه ووطها فيه فتقول : 
د 2 2 
ولفي واغار علمه من حصن امه 
كلس وكول بعيك جاو يه 010 ابي 1 
وتعاتبه وال هوى الجذلان يعصف بقلبها : 


خليتني ب واى و ميجكةه اتسين روج 
وأبنغد عليه اعفن واتعبنى القل وج 


( 60 ) تلكاك ‏ استقبلك 

0١ (‏ ) جاوين اذا اين 

( 87 ) الكش - ما يقرب من شاطىء النهر حيث المياه أقل ارتفاعا الامر الذي يمكن 
الابح من الوقوف على الارض المغمورة . 1 
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وتشرح لصويحباتها حالتها وهواجسها في الدقائق التي 
سبفت اللقاء المرنجى 1 


كفت الضحبوه. من بعند كيت لصم كنا 
لنت وصلت ‏ البيت ‏ لنْ | ولفي- عدّنَا 
وتتذكر معاناتها المرة وانتظارها الموجع لحبيبها الذي ظل 

لقاؤه أغلى أمانيها . فتقول : 


. 8 عالق 
واللية. اخضرا8؟ ماعون 8 وجيت ١‏ 
كل شي تكرهه الروح اليجريق 8 8 


وتستبد مها الغيرة وتتنازعها الشكوك عندما ترى نسوة الى 


شو خاله ‏ ملهات ‏ كلجن على هواى 


67 "العوض.... امعلا 

( 84 ) تبده ‏ انسكب ما فاض مله . 

( هه ) رشيح العين ‏ الدموع . 

(1ه ) مراجف جلاى - جلاي اي الكل ٠‏ والمقصود هنا ارهاصات احشائي . 


اكت 


وما ان تختلي به بعيدا عن فضول الحساد وعيون العذول 
حتى تذكره بعذابات ال هوى ومرارة الانتظار الذى عانته وهي تتطلع 
الى الافق المجهول تحلم بفرصة العمر . ساعة لقاء الحبيب . انما 
تقول له : 


ليل الشيتَا يهبلدع_لواق اتغعهش وَالل ين 
قفيصسة بالخسسرات وبئسة الي حسمن 
ولئن كان الشيء بالشيء يذكر فانها تنساق مع ذكرياتها تلك 
وتسالع : 
علو يسسي يوا لوي « ال سي 
عينلف: توك النوم لي متسل وأعساق: ( 


وتستميله مؤكدة صدق حبها له وتعلقها به فتقول : 


كون الكل بي باب ينطورنةة) واراويك١١1‏ ( 


( 07 ) تبوك ‏ تسرق . 
( 58 ) واعي - يقظ . 
( 09 ) ينطر ‏ يفتح . 
5٠ (‏ )اراويك اريك 


625 


ع 


حاكل َْ عفيه )11١‏ اشلون دم مسيم بيحلك 

ولكن المنى العذبة قصيرة المدى . فما طال بالمحبين لقاء ولا 

فى - أجواؤهم من الغيوم ٠‏ والعذال والوشاة ( دائ] وأبدا ( 
عقبات صلدة فى طريق قافلة الوداد الحالم 1 

.. .. وعتقذ1 كان . ,ء القاء: جد قصعرتللاه بعاد. > نذا 

بجعا صرفو لم يقنعها . وهل أكتبير العخسيناصيحا من قلوفب 


العشاف ؟ 
ا أرض 5 عبد توم الو ##فيشخصي دا 
لا أرقي جارئ تصين ‏ لا أرضيى #عطلاة 


وتنستعظف و االدنيا » وقد أحست انها أمام مأساة الفراق : 
يا دنيه نوب ألويج | نوب انتي تلوين"" 
5 / ف / بالمحصروقب ل ردنى تجمفين 


"١ (‏ )عميه ‏ مر 


ينا ) اى مرة اصرعك يا دنيا واخرى انت التق تعببرحعيتتى , 
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وتتساءل وقد ثقلت عليها ا مواجس وتوزعتها الشكوك : 
ززركة عيوذاهواى مو يقفلل الأول 
مدرى بسحر داووه قدرى #خقلوق 
وتقول : 
يا 5ئن68 بالدلآال خطق هن العيوب 
ونيا ريجسان5 بيضير ترج اليجى النوب 
ويوما فيوما يتبين لما ان « محنة فراق الحبيب » واقعة لا 
محالة . لكنها تنشبث تشبث الغريق بأعشاب لآل . 


رح(30) +3 , بالدلال ب 1 2 
2 : 1 2 لللدسحعحل_للللهة 
صاير جليل نصاف 1١‏ ) الروحي #صميخّّّ_ عددة 
( 76 ) كتر- جانب 
( 55 ) مجان مكان 
(79 )بت خيط 


550 ) جليل ‏ قليل 


ولت 


وتؤكد له صدف حبها وتعلقها به وتنفي عن نفسها تهمه 
تداولتها الألسن عن علاقاتها : 
لا نظن بحث بشراز يني شغي 
لا * رباو) دموع العين هيه افطيح -.-._ فى 
وتؤكد له صادق حبها وشدة تعلقها به فتقول : 
كل ضلع صارت بيه فسيسة يواتن 
قصص الوجد والصبابة حلقة جديدة تفيض لوعة وأسى وعذاباً 
ويكون وقع المصاب عليها موجعا مؤلا وبشكل يبعث أعمق 
الشجة + انا تقو له : 


( 817 ) لاجين.-.لكن 
(:18 )اهة شجية._هاثة شكوف . 


4ه 


الدهمر كص يناي2 كص يسرتي البين'" ' 

عند“ ألزنة” الدلال بيش أمسح العين 
وتتأسف برارة على ثقتها به واعتادها عليه : 

تحن الاقف يا عق فيك فققتهم 

بد الحِِلْ ما طلم" مني 02 يِبَريْتْ 
وتستغيث شاكية تستعدي الله على كل من اسهم في احداث 

الحفوة وفراق الحبيب : 

الله عله كلمن كَال والطسى 5 ل 

مِن بَيِنْ اديّه هواي مايأو نلدَّى 


وتعاني مأساتها وقد أضناها الألم وناءت بثقل المصاب ش 


١3‏ ) يمناى ويسراي ‏ اليد اليمنى واليد اليسرى م والبين ‏ القدر 
78١9‏ ) بيش بأى اشيء . 

١ 2‏ ) الزم ‏ امسك 

١‏ ) تنلخيت - من النخوة والمقصود هنا بأسمك ناديت 

( 88 طاح سوقم . 


وه 


علوي فياقة لماز 
ويايه بحار -722-ت- 


بيك الب رفغ وو 


وعندما تحين ساعة الفراق » حيث لا لقاء بعد مع الجبيت 2 


يا لفت روحي عليك 


<١‏ بيه120 اص دَنْ ليك 00؛) 
وتقول متضر عه 
بعد بالبالال 


وتتساءل : 
الحادى وين يوري د 


( 4لا )ريض - تمهل 


( هلا ) لا بيه لاا استطيع 


( 75 )اليلقاح اليك» : 


١ 


ريض 0/) ل أشوفك 


جلمه !7 أرد أحاجى*")هواى 


وترجو بانكسار ويأس : 


طولوها ‏ يا عن 


59ظظ أ . حتال١:)‏ 
وتهتف بحنق : 
بالظفعن . وين تريدٌ 


هلبت”م) تكول أحباب 


بطني ال رس دم 


هاى أتله وكقفه؟ ) 
و0 0 1 00 ني١١41)‏ 


ول ول يحاديى 
لعلف سادق 


الآ ان استغائتها تذهب صيحة فى واد افليس هناك من 


( 0/7 ) جلمه ‏ كلمة 
(8/ا)احاجي ‏ اكلم 

( 79 ) أتله وكفه ‏ اخر وقفه 

8١ (‏ ) جتال ‏ قتال 

. الفركه كلفه  الفراق صعب‎ ) 8١ ١ 
. )غلبت -عسى ولعل‎ 87 


7 


ئسة - 


الذفعن طاح ابغار دوب 7 3 : الويد59) 
0 0ظ5ظ5 وأ 2م اننا 83 بالكبلاميل د 
وتعود الى الناس . العذول ٠‏ سبب مأساتها المضنية 


شوف: التشكول للنا : 
شوف إشتكول سس مطرب حبس 

من عادة المذزرب وح يرفس على الأكلاع 
وتأخذ على نفسها عهدا ان تبقى امينة على حبها وان هجرها 


اتعب واصيح الغفوث الى اماس 


وتتخيل فراق الحبيب كموته سواء بسواء . انها تنادى من 


( ل ) الويد ‏ صوت المحير :الاين من تخيد .. 
( 84 ) باجي ‏ بافي 


( هم )الحيل ‏ القوة . 
١‏ 


حوها نداء المأساة والفجيعة : 


خالاتي 1 / 1 عااضالة ويسسسياي 


035 


عدف (كها ابني هذا الماتث الميست اهوهلوي 
وتصمم على وضع حد لمأساتها فقد نأت بفجيعة البعاد : 

سم لو ا تردين روحي أرد أشير ج 0" 
وما ان يخف زحم حالة التأزم العنيف تلك حتى تعود لمناجاة 

حبيبها مالىء قلبها وشاغل نفسها ا 

يا تظل: عينى اتنام 

فيفل التنكط الماى 


واطبك جفنها 
لسوجيد انه سا 

وتهزأ من فدرة الهجر والبعاد عل انسائها طيف الحبيب 
الماثل أمام ناظريها أبدا : 


( 41 ) موش - ليس . 


( 47 ) اشيرج ‏ استشيرك 


514 


عود إنغدّت واسلإك ظمكق يهالراف 

تمرض الى بالماجول028 وبشربةالماى 
وتتأسى بلذة الألم وتتعلق بسراب الأمل فتقول : 

كي عذابي. الريجر آنأ ارش راق 

بالحشر بلجي”“ يطول موكافكويالاي 
وتشكو مأساة قلبها المتيم شكاة اليائس الكليم القلب . . . 

كليبي برذ بعين إنكطعن أو ضاع 

واحد بحذى العيسن أو وألحبيي بالوداع 
ولكنها لكي لاتفسح سبيلا لشماتة الشامتين ؛ تجهدان 

تكتم ما تعاني وما يعتلج في.قلبها المجروح : 

أصفجح الراح براح وأتكنسيةه لبر 


( 48 ) تعرض ل بالماجول ‏ اتخيلك عند الاكل . 
( 84 ) بلجي عسى 7 

( 40 )اصفج الراح براح اضرب اليد يالاخرى . 
4١ (‏ ) اتغنه بالراح ‏ اتذكر الحبيب الذي بعد . 
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خاف من اكورال ناه شماتيترت ام 
ويؤلها أشد الألم ان تكتوى بنيران الفراق وهي لم تتفياً بعد 

ظلال الوصال . انهالما تزل عطثى متلهفة : 

أصبحت و وى إليوم داييل ورد ها 

هدولىي غَتَرة مان !؟؟) والواشي قبا 
وتقول : 

هرش الكلب شيلعوة ويه افتراع 

شع الرهيبيع إشلون أو رضاء ! 


وعانينا يوحي قلبها انوج ومصر نفسها الآلم تحاول ان 
تتأسى بالبكاء ولكن دمعها عصبي ‏ في الحوادث غالي . 


خلالي 0 ونه وداح أياولف سس ى 


(8).خدوى عيزةاماى - أعطونن شينا من صيل اماء ' 
( 55 )خلالى ‏ ابقى لي . 
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ما مش عزيز يموت وابجي عله كيفي 
وتصف ما تعانيه من ألم الفراق وحرقة الوجد لا سيا عندما 

يدهم الليل وينفض السامر : 

كلا يصمر الليل علرة أحزانك0) 

غعين الععّمى ولا أشوفٌث ‏ خالي بيمخانك 

وألم الانتظار . انتظارها القاسي الجديد . . . انها تقول : 

كل) أشوف الدار 00-7 عيوبلي 
وتسمع صدفة نداء من ينادى سمي حبيبها ال هاجر فتنتفض 

كالعصفور بلله القطر : 

ريك الله لا ينظيك بالميحجيت_> ياسمة 


( 46 )يطرن احزانك - اتذكر احزانك ‏ يخطرن على بالي . 


> 


فرفرت العصفرٍرٌ كلبياشيلزمه 
لكنها تعود فتاسك محاولة تحدى شماتة الشامتين : 


بطلتا ماكوليش ‏ من جرحي أحه 


حي دورت والكيت عِدٌ شامت ادواه 
وتنتهر قلبها المعنى الشاكي زاجرة : 

أفِن ‏ ولك بالدلال يطل وقفبب-_ تك 

كلها اصبحث عدوانٌ محذ وباي يسيع داه 


الا ان وجيب قلبها أعنف من ان يقاوم . وحبها أكبر من 
النسيان » لذلك أخذ عليها كل جوانب نفسها . انما تصف 
حالتها قائلة : 


51/ 


وتستحت دموعها المزيد مداراة للمصاب 


تعمن والعباس 
ولا ودبي أشوف اظعون 


2 “اروم :. 
عرب ولم 


ودى سالسطلليقن 


من ولعاججلن 


وتشتد با الأزمة وتعصف ببا الخحيرة وتفتقد الوسيلة - ايا 
كانت التي تحقق ها أملها المنشود : 


( لاه )غرب ‏ ذهب جهة الغرب أولبلاد الغرية . 
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لأعب ولق وأنطي فلوس لاعرف فوب 

سم وجرعته وياك عقيتث ألوجح 0٠١١١‏ 
وتؤكد له وان هجر صدق حبها وصادق اخلاصها 

بالرغم من كل ما عانته في غرامها وما زالت تعانيه : 

لايَظِنْ علي اسلاك حاف إلتةسالىي 

با ك ألح لله وت نط 5 - 1 با( عه 
وتسأل نفسها وقد جافاها النوم » فجأة » بعد ان كانت 

تغط فى سبات عميق : 


يا روحي نص الليل ‏ هاء شو كعِذتي 


2 


حكج . ما ألوم عليج بصِكِنْ إكرتني 


( 58 ) العبيره ‏ واسطة غبور الهسرحيث يستعمل القسارب أو كلك أو 


شاكلها . 
( 44 ) لاعرف افوجن ‏ لا اعرف السباحة 
( 18 ) الوجن اهيم . 


١١ (‏ ) تطره على بالي ‏ اتذكرك . 


وتضنيها لوعة الفراق ويطعنها الأمى فلا تستطيع صمعودا 
وتسقط طريحة الفراش تعاني البرحاء . 
إنها تقول للعابلحها حين ظلن اعما تشكو علة مرضية لة"أزيرة 


نيه 


يذ اليب الي لازاه بن 


هك لبش يتيك روعي بور يلوي 
وأوآء أفسرارة غل فحصها وعلاجها تقول له : 

ريض2 ياهالدختور”" ‏ لاا لجس نتبضىي 

صدّك ‏ بعد مشوار مد شدشكه 


وف عنفوان أزمتها تتخيل حبيبها وقد جاء يعودها فى مرضها 
فتقول له : 


تشدبي عقي إن وات ميوميما 


٠١5 (‏ ) ريض يا هالدختور ‏ تأن ايها الطبيب . 


الا 


كتبه عليه هاي ربك سوا 


لكنها ما تليث ان تعود الى وعيها فتجد نفسها كغصن نحيل 
في ريح عاصفة عاتية . 


ومرة أخرى تواسي وتلوم وتعذل : 


بيجي على العافولً ييا كَلْتْ مالك 
للا 5 سقيه الراى خاووا بداللكْ0١)‏ 


وتئن أنة المعنى المقرّح القلب . الذى أضناه البعاد لكنه 
يخشى ألسنة السوء فلا يجهر يما يعانيه . 
أ...ونتي | .. نوحاى 
1 


افركّة صطل وراص ١2‏ 


عبن باس الوييت_اين 
وتستعدى على حبيبها الأقدار » ولكنه | ستعداء اذا 
الذي لا يعني ما يقول : 


. )خاو بدالك  احبوا غيرك‎ ٠١* ١ 
. اواه من أنيني وشكواي وفراق الحبيب‎ ) ٠١4 ( 
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الكلسء هن فركاك ‏ عرزن ولا طاب 
وتعود الى قلبها توسعه لوما وتقريعا : 

ِسْيَخْيل يا هلدلا ريت الله يلاك 

وَأديت بنزاع الموت وتحنْ على 1 هواك 
ل>. اتستدرك مصححة موقفها 3 انها حيرة العشاق الى 

تعسر على الاستقرار والهدوء والموقف الواحد 6 أن ورفة باة 

دما ااه سد وتلاقفتها تيارات الرياح 3 اغبا بعد كل ذلك / 

تقول : 

سِ 8 إلىه وَنَلّ10) روحم او 15 7 

شيليونه خرش هالتاس ثال فى حطظيها 


وتعود الى العذال . الشامتين . تستمطر لعنة العاجز 


١٠١6 (‏ ) خزن - امتلاً قيحاً . 


كفنا 


اليائس وحمد المعذب الموتور : 


0 .0 7 شا 5 حا 040 . 3 


تك + لشي داع كي غمبوثلشة” 

وعندما تهتز الصورة أمام ناظر يها وتنلاشى المرئيات اتدرك 
ان النهاية اتية لا ريب فيها لكنها لا تسبى ‏ وهي تعاني سكرات 
المنية - أمنية عزيزة على نفسها . حبيبة الى قلبها . انها تقول : 


بيده يغمض- العين | وينكط الساق 
... وهكذا تكتب في لوح القدر نهاية أخرى لصرعى 


الدهور . 


. )حيل - بقوة‎ ٠١/١ 
1 كرةعيوتك داقرة الأعين‎ ٠١8( 


>, 


هذا .. . نموذج قصصىي جمعت فيه على سبيل المثال - لا 
الحصر طبعاً ‏ اضمامة عطرة من المشاعر الثرة المضوعة الى تعيش 
الحياة فى أجواء النغم الشعري الأصيل بتوافق حالم وهدهدة 
سكرى . 

وهو واحد من الاف قصص الوداد فى أجواء ريفنا العراقي 
المعطاء . تلك التي تحكي حكاية الوجد فى شعر العاطفة 
الشعبي . صادقة الأداء مرهفة الشعور مخلصة فى حسها 
وانقعالما . 

والآن ثمة سؤال : 

1500 » ماهو الشعر . ماهي سماته وما مقومات صدقه' 
واصالته ؟ . 

ان الجواب الذي أجمع عليه نقاد الشعر القدامى هو انه 


١+ و‎ 


« الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى » . 


ورسم المرزوقي سمات وثميزات الشعر في مقدمة شرحه 
حا سة « ابي تمام » فقال ان الشعراء العرب « كانوا يجاولول 
شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته والأصابة فى الوصف 
والمقاربة في التشبيه والتحام اجزاء النظم والتئامها على تخير من 
ديد الوزّت ومتاسية اللعار عقه للمسيععادر له ومشباكلة اللفظ 
للمعنى وشدة اقتضائه| للقافية حتى لا منافرة بينها »)20 . 


وتلك ‏ لا شك - نظرة عر بية قدليمة الى الشعر ومقومات 
الأبداع فيه فالنقاد المحدثون يرون في الشعر اكثر مما رأى فيه 
الأقدمون ويحملونه رسالة اسمى . 


فكبار نقاد الغرب مثل ( ورد زورث وامرسون 
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واستدمان ).وقيرهم ذهبوا الى أن ( الشعرهو الحقيقة التي تضل 
الى العلب. يواسطة العاطقة والحاؤلة الغالدة العسير عن رو 
الاشياء وهر - بعد ظللك: بالط الخيالية الموؤوثة الى غير عن سير 
الروح البشرية )'" . 


وبذات النظرة يقيمه كبار النقاد العرب فهو على حد تعبير 
بعضهم ( نبضة قلب قبل ان يكون لمعة فكر . ووسوسة افئدة 
قبل ان يكوث رتين ألقياظ)9 , ولذلك ينعي الأسماة احمبدٍ 
الشايب في كتابه « اصول النقد الأدبي » على البذين اتخذوا من 
( الوزن والقافية ) اساساً لتقسيم الكلام الى نظم ونثر ذلك لأن 
( طريقة الأداء ‏ وهي أساس هذا التقسيم ‏ ليست ذات شأن 
بالنسبة ل ١‏ موضوع ) العمل الأدبي . بينما ذهب ( ارسطو ) 
في كتابه الشهير ( الشعر ) الى ان ( الوزن والكلمات والنغم 
وسائل مختلفة تتحقق بها المحاكاة في شتى الفنون ) . 


"١ (‏ ) مقدمة رواية ( مليم الاكبر ) لعادل كامل ص "١‏ ' 
( “ ) عدد الرسالة رقم 4اه . 


/ا//ا 


ان القضية ليست قضية ( وسيلة ) بل هي مسألة 
( موضوع العمل الفني ) بالذات فبقدر ما تعكس الهزة الروحية 
امام الجما ل من اثر في الموضوع الفني يكون النتاج رائعاً ومعيرأ . 
ويضادقء هنذا القياس غل كل مويحيات ومعطيات العجل الفشي, ؛ 
أي كان قوصه .. 


ان ميزان العمل الفني الحيد هو( وجه الأجادة فيه ) 
فالحال والبيان ‏ كيا يقول ابن الأثير - لا خباية لما الأمر الذي 


يعسر معه محديد شيء نحيط به المعرفة ولا تحده الصفة 8 ده 


وما دام الأمر كذلك . ومادام الشعر الصادق الاصيل غير 
« الكلام الموزون المقفى ) فقط . وهو لا يقاس « بكم » المعاني 
والتفعيلات وكيفها فنحن نستطيع ان نقيم جمالية الشعر الشعبي 
واصالته كفن له جماهيره والمعجبون به فى ضوء تلك الأسس 
التفويمية الحجديدة . 

اما موضوع لغته العامية فالمعروف على مستوى النقد الفني 
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هوان « كل لغة تناسب المقام يجوز استخدامها فى الأدب . اما 
' العيب الوحيد الذي يسيء الى الاسلوب فهو ان يكون عاجزا عن 
' ابعر + إيخني. 1ه لا يستكي [بسايه اشر ستيبكة نايف 
جه . كيال حذغب الى ذلك الشاعر الانكليزى ١‏ ورد سورث ١)‏ 
وعندي ان الشعر الشعبي العراقي كان سبو و 
حملت كلا ته الأخيلة الحالمة والعواطف المحفهافة والدفقات الشاعرة 


يق مله مفيغرة هريهة الا 
بوبه رطلية مبعسية حيفةه لاريج 


يقول نزار قبانىي*2 ان « حكاية الشعر كحكاية الوردة التي 
ترجف على الرابية . . انك تحبها هذه الكتلة الملتهبة من الحرير 
الى تغمر اصبعك . . وانفك .. وخيالك . . وقلبك . 
ال وير فى خلدك ان تمزقها . وتقطع قميصها الأحمر لتقف على 
سر هذا الجهاز الجميل الذى يحدث لك هذه الهزة العجيبة وهذه 
الحالة السمحة . القريرة . التى تغرف فيها . 


(؛5 ) مقدمة - رواية مليم الأكبر لعادل كامل ص "١‏ . 
( 5 ) مقدمة ديوان ‏ طفولة نهد لنزار قباني ‏ الطبعة الثالثة م984١‏ . 
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و وحين تفكر فى هذا الاثم يوما فتشى هذه اللمائف 
المعطورة وتذبح الاوراق الصبية . لتمد انفك في هذا الوعاء 
الانيق الذي يفرز لك العطر . ويعصر لك قلبه لونا ... حين 
تدور في رأسك هذه الفكرة المجرمة لا يبقى على راحتك غير جئة 
الجمال وجنازة العطر ») . 

وماتلك النسمات المفهافة الحالمة ‏ من شعر العاطفة 
الشعبى - الا زهرات يفحن عطرا عشقيا زكيا . 

وحن اذا ما تذوقنا الفن الجميل يواسطة و الادراك 
الحسبيى » احسسنا بعمق . صدق شعر العاطفة الشعبي 
واصالته . 

يقول كروتشه :« على الناقد ان يقف أمام مبدعات الفن 
موقف المتعبد لا موقف القاضي ولا موقف الناصح . وما الناقد الا 
فنان آخر يحس ما أحسه الفنان الأول فيعيش حدسه مرة ثانية ولا 
يختلف عنه الا فى انه يعيش بصورة واعية ما عاشه الفنان بصورة 


غير واعية آلف ” 


. المصدر السابق‎ ) 5١ 


واخال ان علينا ان نقف ذات الموقف ونحن نتذوق روائع 
شعرنا الشعبي مهملين جانبا حكاية « الكم والكيف » تلك 
وه الكلام الموزون المقفى » وما به تفعيلات وزحافات !! الى 
اخر هذا الكلام المزجى المقرف . 

فالشعر الذى « مهززك عند سماعه » هو كالقمر « هذا 
الينبوع المفضض الذي يذر على الكون جدائل الياسمين » ٠‏ كما 
يقول نزار قباني . أيضا . فلننعم بزئبقية ضوء القمر ولنترك - في 
مرحلة التذوق ‏ حكاية اسرار جباله ووديانه . . . وكذا الشعر 
لنقرأه ب « طفولة وعفوية واستغراق ) . 

ولعن كانت زهرات شعرنا الشعبى الفواحة مملوءة بالاشواك 
أنبعها اشجار عفرية الآثنات شعي اللمس فلك طبيصة بيثتها 
وسمة اصالتها وعنوان صدقها . 

وفى اضما مات الشعر الشعبي العراقي نماذج اكثر من ان تعد 
لتلك الاصالة والعفوية ... أقول . كثيرة هي الامثلة وعسيرة 
مهمة الاختيارء ذلك لأن كلاً منها يحكي للنفوس العطثى حكاية 


5م 


ظماأ الحرمان وهيب العواطف المشبوية بحس صادق أضصيل : 
.. . فنهيا .حي كلا بد مخ المثال ٠‏ حكاية. المثيمة الني 
أحبت انساناً ملك عليها نفسها وقلبها ٠‏ ولكن اباها باعها سلغة 
رخيصة فى سوق الرقيق ... نخاسة ليس الا . عانت من 
جرائها المرأة العراقية كثيراً وتحملت أوزاراً لا قبل لها بتحملها . 


انها تعلك العلقم اذ تصف ما تعانيه . . . تقول : 
ميثل* ره ابلجارع محدود )0 مُطْلوني ( لحي 
ولا كه العباس أبيرزه”) لسسيمة 


م 


ا 
وتصفه فتقول : 
جاح .هه شموف ائئنين صدره او لحيته 


ولي ريك خيوط ‏ فضّلتُ عفقة 


انها تشتري له سا لتتخلص منه . 
(8 ) حاجن اى حاكن من الحياكة والعميتة كمية من الصوف المفتول المهيا للغز ل هَ 


للها 


ومن رفقته النكدة تتجرع الغصة وتلقى العذاب .عا اغبا 
تقول : 
أشهبر وأكضى الليل التنبية | له قذدة 


2 - 


وبالكذله:) بين شية | هين هَذلت ايده 
ويبكي ابنها الرضيع في مهده . ولكنها تسبى حنان الأم اذ 

يغلبها الوجد فتقول : 

لو تبحجي كل الليل أبدآ ما اهِرَكْ 

لونك وليدٌ هواىٌُ ‏ حِانْ امرك 
ويعيل صبرها ولكن أين هي ساعة الفراق وكيف السبيل 

الى التجاةمن الرفقة القرفة ع اعاتسعطف جازتها راجية تخللاضا 

من المحنة : 


داده إخحذى رجلي ويا الوك سابل .1 


ةع ضًّ :” 


سي 


(! ) الككذلة ‏ الشعر الذى يتدلى على الجبهة . 
٠١ (‏ ) الوجيه ‏ الأوقية ؛ وهي ربع الحقة في مقاييس الكيل العراقية 5 


آذه 


كن جارتها المنكودة - هي الأخحرى تعاني ذات الأزمة 
وتتجرع غصة مشابهة لذلك فتجيبها : 


داده انتي رجلج 5 أتسشيب البعية 


بعته 3 لكان رات او ردوه عليه إٍ 


العاطفة التى تترجم لواعج الصبابة بعفوية تهز النفس ويتتفض ها 

معاناته بالوداع . . بالفراق ٠‏ يقول الشاعر : 

الكَلبْ ‏ دم يسيل ‏ سومر بالولام00 

لاجِنْ الترهيع طك طككّة الجام 
ويصف الشاعر وقفة تجلٍ مع من يحب ويبوى . . . فلقد 

اضاع | لمسكين قلبه ... ثم نسيه في غمرة احتدام عواطفه خلال 

اللقيا العطرة . . . انه يقول : 


, )اى صار اسمر اللون من شدة الألم‎ 1١9 
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م 


دلالى طاح وراح عا 
بو كفي ويه | هواي | يمجن ته 

ويقول لمتيم اخر أضناه الوجد شكى له ما يعانى قلبه من 
أوصاب : 


2 


يتعجبٍ دياك بيه كَلِك 


سي إزروف 

شو اكبى متخل هيار بيه الحمّى يشوف 
وعندما يفقد الرجاء ويواجه حقيقة سرابيه احللامه ومنأه 

يدارى هواه مداراة المحزون اليائئيس 

طيرقٌ تدك أنضاة بالشاضيبء الخض 
ولأن قلوب العشاق يستخفها الطرب ويرقصها بصيص 

الأمل وان.شبحب. + فإن. قلبه العاشق ظل يتطلع وينتفض .حتى 

بمجرد الذكرى . . انه يقول : 


6م 


9 


كلبي وق أدِ كله اثبات موسو بويع" 

وتقسم العاشقة المولهة - غير حانثشة ‏ على الوفاء ‏ لا ما 
١‏ سبي > ليث عله هيد 5 
لمن تر وتكول إلمّن هالعغضالم 

وعئدما يبلغها ما تقوله الوشاة وما اختلقه النامون والعذال 
تستغيث وتستبدبهاالذكرى؛ لذلك فهي ترتضيه ‏ اى النمام - 
جليساً لتسمع « ذمه » كا تنصت الى مديحه مكتفية ان تكون 
( سيرة » من تحب محور الحديث . انبا تقول : 


جيبولي النمام خَل يِكَيِدٌ ويائٌ 
ذم لو ملح مقبول بس طاري اموا 


11 ) موسر بسيم ‏ اي مربوط بسلك . 


كم 


وعحيت أل («» خلل الرماد وميضص نار ) فى 5 قلبها المعتى فهي 
تظل حيرى حيث ليس ثمة وسيلة للسلوان 6ه إنب سيقي عن 
تعانيه فتقول : 
انفخ وأريد ‏ أجليه ‏ من كلببي الغبار 
كلا أريذ أطفيه فوح 69 التاق 

وعزة النفس - دائماً وابداً ‏ تكأة العاشق المعنى في المواقف 
المحرجة كأن يواجهه لئيم شامت بما لا يود وهوى لذلك فهي 
توصي ١‏ نفسها ) محذرة من التهاون فى الكرامة أي كانع أشبورز 

ولأن « وردة الصاحب تعث كنا يذقنب القول الشعبي 
المشهور فأن المتيمة العاشقة تحدد موقفها من تقولات الناس ومدى 


السلسشمة 


15 + توج _ غريذ افتعالا : 


/1م 


تأثير موقف حبيبها منها عل نفسها . ... فتقول : 


لا مسي حجي الناس لا عثني الحسارةة) 


وتشكو وقد تملك نفسها اليأس وافتقدت الأمل : 


طرحى !0 . : 2 ذبوه م 3- الى ج1 110) 


بس دعوتي ويه هواي ‏ كل دغوه فلت 


وتتناسى مندحرة فتقول له وقد أتعبها وجيبه فى هدأة الليل 

وسكونه " 

يا كلب هيد“" او نام لكَعِد مساك 

. الحجار‎  رايحلا‎ ) ١5 ( 

١٠١ (‏ ) طرحي - أى زرعي والمسحاة ‏ الة كالمجرفة تحفر بها الارض عند 
الشروع بزرعها . 


(15 )جلت عجزت 
١7(‏ )هيد -اهدأ 


4م 


ا موجسيو بيت النام واي 0-7 
ساعة على ساعة إيزيد ‏ توحه أو ونيثته 


ولكنها وبالرغم من يأسها المرير تتعلق ببصيص الأمل : 


نيه ١‏ لدرج دنياك شي على من شي 


5 
0-2 


وكثيرة هي النادج . . . وجميلة معطياتها لكن حصرها عسير 
وليس امامنا الا الأختبار . فمن تماذج « العتاب قول الشاعر » او 
لعلها الشاعرة . ١‏ 

ومن نماذج « العتاب » قول الشاعر او لعلها الشاعرة : 


سقر 


باي إوقفةة ,. 1 هيال م ع ينا يرنه 500 


( ) ساسك إساسمك . 
( 14 ) الشريعة ‏ شريعة الماء على شاطىء النهر . 
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وينادى و حبيبته ؛ باذلاً الغالى والنفيس فى سبيلها : 


يا شكره نخّشنه الكااع أمثبىي على عبني 
وَفديلِبٌ 0-5-0702 اك ومكرب: 6 


ويصف زفرات « قلبه » و « اهاته » فيقول : 
يأ كلب لولا الاه ون 2 دو 8 إنط 0" 
من بين اديه هوالي 2 ماى أو قطشه 
ويأسى ويأسف على ما لقيه من « عذابات ) من هوى 
فيقول : 
لو أدري 2 ل ا عائر 


وحين يعيش « الوجد يات يغرية لالم 0 


و #6 #امكربيتى ‏ أقاربي . 
7١ (‏ )انطر ‏ هنا بمعنى انكسر . 


المراق والبعاد وما اليه ( سسا )) الأخيلة (( مواقف يسجلها 


انه يقول مثلا : 


يفيت البلين يهوافن لا إسالى اسه 
صار إشتباه ‏ وياى عكلى إننّه أخَدت , 
ويعنفه على صدوده فيقول : 
ننسة 2 : يجواى عالى على الميوت 
عين القمر1 للغير تَعمّى او بَعَد موت 
ويأسى من الهجر والقفراق فيستغية : 
يا كلبى هذا الموت 2 هذا التلشغ الكت 
التكّضى العمر وياه مما جن يعِرفكْ؟ 
لكنه يعود يغرى من يبوى ويسترضيه : 
كل الهريده ور سر احجي وامر 
خل تخرب المخلوك بس انت- غايٌ 
4١‏ 


ويسجل حسه مخلصاً فى نقل تجربته ومعاناته : 


نيت الكَالَ 


ابيجسم 


موي10 رقص 


فإ ا سي 


وتقول الشاعرة المتيمة التي انقطع بينها وبين من تهوى 


حبل الوصل : 
و و 


واطبتك نمارى وياه 


وتصف حاطا وما تعانيه : 


المَكِّلُ ويه الروح 

'نجوم الظهر بجنفاك 
وتقول : 

الرمَد للحزنان 


كحك يفيك كاله 


٠. الحب‎  ةرشعلا‎ ) 7١١ 


د 


او كل لَطْمي ويل 


مِنْ | يكضي ‏ إبلي 


تيكو متالمة متوجعهة : 

ناضت او عيب اتكوم ‏ وآنا_ ألخى ‏ بيه 

ميتوطره وأ : اسع ات تردف 2 59 |0 

3 يلوم الروح وانا أذرق 9 59 | 

اتكلى أريك إاغوا عشن اترعع ا 

شنهو العلامة ‏ بيه و إراقة كلبى وجلاى ( 

وتتمنى بعد ان ارهقتها وشاية الواشين وتقولات العذال : 

بين السيمه ولغيم ‏ عوته الغفهة اونام 

لآ واشيبى يصعد له لاه بيه نَمَام 

وتقول : 

مكل جفيه روحي اليوم تتنادم او بسباة 

( 7 ) حاولت نفسي ان تنهض لكنها لم تستطع بالرغم من حثي لها فقد اثقلتها 
1 


كدر يسوي أحسان يا اشكر على هُواك 

ويصه العاشق جوى قلبه وعنقوان عشقه فيقول : 

أقيجاك: وزاسى الناين والبية محف 

الإلتيد شه يبا غيم التل يه 
وتستغيث متوجعة : 


التار أصيح النار يت ا |ل* 5 


وَجَتْ ولا تطفيش“ بضلوعي ‏ الكتصار 
وتتحدى المتيمة الهجر وتقصد دار من تهوى واإنْ. شط 


عمللة أرك أفِدٌ بالداة 


6 


وأشجرن 

يحيب يعيم بن ويلك أء 4 
وتقول : 

. وجت ولا تطفيش - اشتعلت ولن تنطفىء‎ ) 74 (١ 


4 


اجصسلاءو صضهم فركالك سي ضيلعيى وحتاه 


١ 


١ 

ْ 

ف 

به ع ايموت من أهلىي وأنساه 
ظ 

| 

ظ 


وتنصح بعد ان المتها تجربة الصدود : 


| 1 يقطى إلدلال وعرية لهواكٌ 
1 مِن وقه بهاليوم يا صاحب أنهاء 


ظ وترحب بمن تهوى معاتبة بعد فراق مضن طويل : 
اضِّةَ هله بهالطرل عُْمَاب إلى ويلا 
ظ شين أقور ‏ لُخقيكة نه الله جاباكة 
ْ أتشازع وَيِهٌ الْعَويثٌ له غلى ‏ فركاك 
| يسبب ّي لساعم* هما تمر بهواكُ؟ 


- 


ظ ... وهكذا دائما يتسم الشعر الشعبي بعمىّ الحس 
ظ وعموية الأداء وهو يلتزم قيم الريف وسمات البداوة والاعسارات 
| 


1 


التي احتلت مكانتها في حياتهم . 
لذلك ٠‏ ومن هذا لمتطاق : ضيه الشاعر العاشي موقي 


عن كل عأ يعانية , 00 شوتر : ١‏ 


(09؟)ه 


الدهر لو و2ازاك؟» إبالك تصيح 
خل الرمح بحلاك اافمسجيسو لها تطيح 
ويقول : 
والشاعر الشعبي الذى عاش حياة المدينة ولجأ ‏ كما قد 
يلجأون ‏ الى الخمر يتأسى وينشد السلوان ٠‏ يقول لنديمه : 
(؟77 )ابالك ‏ اياك , 


91١ 


, ةْ‎ 5 31 59 ١ 0 5 

عود انحا أسافيينة الروح وستر بالافراح 3 
كخمة غادس الخ ال* ال ائعة المعطاء اسنلنينا 
و قره و م 5 55 لشعبي لر 01 ى) 

التول لا كخمرة فى كا فلول الشتعر الشعبى وايا كان موطنها وسط 

العراق ام شاله ام الحجنوب » وهى - جمنيغها - نجسا. العمويه 

الأصلية والأحساس المرهف والوله العنى فى اذاء سمح بسيط 


وجمال عمشوى منعش » ساحة الريف وسحره وصدفه وعمويته :5 
. . وبعل 


يحضرتى - فى هذا المسجال .وانا اتلمس صدق الشعر 
الشعبي واصالته ما ذكره صاحب ١‏ الأغاني ) فى معرص 
الحديث عن « اخبار الشاعر ابى العتاهية ال ( ابا دلف محمد بن 


هاشم الخزاعي ) قال : 
« ذكروا يوما شعر أبي العتاهية بحضرة الجاحظ الى ان 
جرى ذكر ارجوزته المزدوجة التى سماها « ذات الأمثال » . 


8 


فأخذ بعض من حضر ينشدها حتى أتى الى قوله : 
ياللشباب المرح التصابي 2 روائح الجنة في الشباب 


فقال الجاحظ للمنشد : قف . ثم قال : انظروا الى 
قوله : ( روائح الجنة في الشباب ) فإن له معنى كمعنى الطرب 
الذى لا يقدر على معرفته الا القلوب وتعجز عن ترجمته الألسنة 
الا بعد التطويل وادامة التفكر . وخير المعانى ما كان القلب الى 
قبوله اسرع من اللسان الى وصفه ره 00 


فاذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك فعلا ‏ فان في روائع 
شعر العاطفة الشعبي معاني ثرة لا تدرك كنهها الا القلوب وتعجز 
عن ترجمتها الألسنة الا بعد التطويل وادامة التفكير . 


وما دام خير المعاني 2 كا يقول الحاحظ ( ما كان القلب 
الى قبوله اسرع من اللسان الى وصفه » فالواقع ان اكثر معاني 


58١‏ ) الاغاني ‏ لابي الفرج الاصفهاني . ص 775 ( طبعة دار الفكر ‏ مكتبة 
دار الحياة ‏ بيروت ) ٠.‏ 
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والتقويم الشعري هنا بطبيعة الحال لا ينظر الى الشكل 
مجردا بل يعنى اكثر ما يعنى بالطبيعة الشعرية . والا « فألفية ابن 
بالك في النحو بو( مدن السالع + في. المتطائق فيهيسا اللش عا 
والمعنى والوزن والقافية » . لكنهما لا يمكن بحال ان يعيشا 
ارهاضات الشعر .ولا نيعبرا عن القعالات شاعر , 

ان نظم الكلمات ورصفها غير كتابة الشعر . ومتى ما التزم 
الشعر قواغدة الشكل + فحسب ٠‏ وتتكر للروح الشعري والهزة 
الجميلة والانفعالة الحلوة » بعد كثيرا عن شاطىء الشعر الندي 
وتحول الى مجرد « نظم » . موسيقاه نشاز ورنينه خشخشة 
لس جاه . 

أقول . قضية الشعر ليست قضية قواعده وأصوله 
وحدها . بل ان القواعد والاصول وسائل ايصال النغم العذب 
الى الأذن السماعة ليس الا . ومتى ما أوليت « القواعد 
والأصول » وحدها الاهتمام والعناية » ومتى ما جارت القواعد 


16 


على الفن واهملت ترانيم الروح في حروف الشاعر »... حق 
لنا ان ننعى الذوق ونشيع جنازة الجمال . فليس المطلوب من 
الشعر ان يكون اكثر من رسالة جمال وبشير روح وارتعاشة 
وجدان وليس من رسالته ان يكون كلام تكسب ينتج ريعا ويغل 
موردا . 

وما هو بشعر صادق ذلك الذى لا يعدو أن يكون صفحة 


معجمية لشوارد القاموس 5 


ان الشعر أيَا كانت لغته » عرف أم لم يعرف قائله « كهربة 
جميلة ‏ على حد تعبير نزار قباني ‏ لا تعمر طويلا » تكون 
النفس خلالها بجميع عناصرها من عاطفة وخيال وذاكرة وغريزة 
مسربلة بالموسيقى . 

ولقد نقلت ( العامية العراقية  )‏ وليس ذلك دفاعا عنها او 
دعوة لها ارهاصات الشاعر وانفعالاته في بساطة وعفوية بلغت 
مرحلة التسامي التعبيرى عن العواطف الأصيلة . 


|١٠ ه‎ 


حين يصل الموقف الدرامي الى حد من العمق والتركيز يصبح 
معه الشعر الوسيلة اللغوية الوحيدة للتعبير الطبيعي 5 


هذه الحالة اللغة الوحيدة التي نكر بواسطتها التعبير عن 
العواطف :«(9') 


... وحقا ٠‏ لقد كان الشعر الشعبي العراقي اللغة 
الوحيدة التي عبرت عن العواطف الصادقة الأصيلة فى ربوع 
زيفنا العراقي الحالم.. . .. واحسي أنهاما وال + تعير . يدق 
واصالة . عن كل المعطيات ٠‏ برهافة الشاعر ... وحسن 
الفتان . .. وصضتق الأنيان . . الأمساة . 


2 0-5 الغانمب ١1 ١45854‏ . 
(51 ) مجلة المسرح ‏ العدد ني ص 


٠١ 


لوجم 


. الأدب الشعبي  احمد رشدي صالح . الجزء الأول‎ ١ 
: فنون الأدب الشعبي  الشيخ علي الخاقاني . الاجزاء‎ 


(أ لاع ءعة :45ل 
٠‏ الأغاني الشعبية ‏ السيد عيد الرزاق الحسني . الجزء الأول 
4 - الطرب عند العرب - عبد الكريم العلاف 
ه ‏ الموال البغدادى ‏ عبد الكريم العلاف 
5 الأدب الشعبي ‏ خليل رشيد 
7 - عامان في الفرات الأوسط ‏ عبد الجبار فارس 
- اصول ألفاظ اللهجة العراقية ‏ الشيخ محمد رضا الشبيبي 
4 الأغاني ‏ ابو الفرج الاصفهاني 


١> 


١‏ - نقد الشعر ‏ قدامة بن جعفر 

. -مقدمة ابن خلدون‎ ١ 

-العربية ‏ دراسات في اللغة واللهجات والاساليب ‏ يوهان 
فك وترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 5 


١‏ -اصول النقّد الأدبى ‏ احمد الشايب 

4 - دراسات في اللغة ‏ الدكتور ابراهيم السامرائي 
6 -ديوان طفولة نهد - نزار قباني 

75 -ديوان الملا عبود الكرخي ‏ الجزء الاول . 
١١‏ - مليم الأكبر ‏ رواية ‏ عادل كامل . 


هذا وقد وضع الشيخ علي الخاقاني مجموعته الشعرية 
الفخمة ‏ غير المنشورة - تحت تصرفي كما أمدني بالكثير من 
مصادر البحث فهو بذلك له على هذا البحث فضل سابغ ورعاية 
مشكورة . 


منشورات 
المركز العربي للطياعة والنشر والتوزيع 


بيروت - لبنان ‏ ص . ب : ١661668‏ 


كاتب عراقي معروف . بدأ النشرمنذ اوائل الخمسينات . 
كتب المقالة والقصة القصيرة والمسرحية والسيناريو الفني 
للاذاعة والتلفزيون والسينا . 
اول مؤلفاته « نداء التاريخ » مجموعة مسرحيات تاريخية 

نشر بتعضيد من وزازة المغارف العراقية فى متغصفت 
اللمينات . : 
واخرها ‏ حتى الآن ‏ سعد بن أبي وقاص - سيرة بطولة 
متفردة . نشرته وزارة الثقافة والاعلام في الجمهورية 
العراقية اواخر عام ١9/7٠‏ : 

كما شارك في تأليف : العراق في الطريق : ابراهيم صالح 
شكر ‏ حياته واثاره : وأعد واشرف على اعادة طٍ 
مجموعة من الكتب منها : العراق المعاصر : لغة العرب 
جز : 

اعد مجموعة من كتب الببليوغرافيا عن حركة الاصدارات 
الثقافية في عهد ثورة السابع عشر من تموز تعتبر سجلاً اميناً 
للمسيرة الثقافية اليانعة في القطر العراقي 

كما ان له مئات المقالات والأحاديث و 5 الاذاعية 
والتلفزيونية قدمت في العراق وفي بعض اقطار العالم 
العربي . 

عل طريق النشر .يعد كتابا حن ( يود ابسن 

المهزل في العراق ) ويخطط لأعمال ادبية تستقي مادتها من 

حياة القطر العراقي . 

يعمل الآن في الدائرة الصحفية في السفارة العراقية في 

روما . 


٠‏ ل. لأومايعادلما 


